
ثقافة
السبت 2021/07/03 

13السنة 43 العدد 12108

 القاهرة – الكتابة الساخرة ممتدة في 
الماضي البعيد للأدب العربي الذي حفَل 
بمؤلَّفـــات تصطبغ بالنكهـــة الكوميدية، 
للجاحظ ونوادر  مثل كتـــاب ”البخـــلاء“ 

جحا وأشعب ملك الطفيليين وغير ذلك.
ومؤخرا نجد من حين إلى آخر كتابا 
أدبيا جديدا من نمط الكتابة الساخرة أو 
الكوميدية، ولو بأساليب جديدة مبتكرة 

وأكثر مواءمة لروح العصر المتسارع.

السخرية فن

مـــن الكتب الســـاخرة صـــدر مؤخرا 
عن دار زين للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة 
كتـــاب ”خبير مكافحة الإزعـــاج“ للكاتب 
المصري هاني بـــركات، وهو كتابه الأول 
الـــذي يشـــارك به فـــي معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب الملتئم حاليـــا في مركز 
مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في 

التجمع الخامس بالقاهرة.
الكتاب عبـــارة عن مواقـــف حياتية 
وعمليـــة مـــر بهـــا بـــركات أثناء شـــغل 
مناصب عامـــة كثيرة رصـــد من خلالها 
يواجهها  عديـــدة  مجتمعية  إشـــكاليات 
الكثيـــر منا، ســـواء عن طريـــق التعامل 
مع الجهـــاز الإداري للدولـــة والمفارقات 
يجتازهـــا  التـــي  المبكيـــة  المضحكـــة 
المواطنـــون أثنـــاء التعامل معـــه أو من 
خلال الحياة الأســـرية والوظيفية، وهو 

ما برع الكتاب في تقديمه.
يقـــول المؤلف عـــن كتابـــه الأول ”لم 
أكن أفكر فـــي تحويل تلـــك المواقف إلى 
كتاب، لكنني رأيت أن من الطريف والمهم 
نشرها لعل النشر يفيد في تغيير الواقع 
الجامـــد، والـــذي أصبـــح مـــن الصعب 
تغييره عن طريق الصمت. السخرية كما 
يقـــول غوته هي ذرة الملح التي تجعل ما 

يواجهنا مستساغاً“.
ويضيف ”استخدمت في هذا الكتاب 
طريقـــة هوراتيان، نســـبةً إلى الروماني 
هـــوراس الذي كانـــت تتميز ســـخريته 

بالبراعة حيث كان ينتقد بشكل 
عام الطبيعة البشرية وحماقات 

الإنسان“.
ويشـــدد بـــركات علـــى أن 
”الكتابـــة الســـاخرة ليســـت 
نوعـــا من الضحـــك أو الهزل 
بل هي محاولة ثورية نقدية 
لتغيير الواقع بطريقة فنية 
ناعمـــة وأتمنى أن أكون قد 

وفقت في ذلك“.
ويتوافـــق رأي بركات 
مع رأي الكاتب الجزائري 

الساخر عمار يزلي الذي يرى أن النظرة 
إلـــى فـــن الفكاهـــة تتفاوت من شـــخص 
إلى آخر؛ فهي كما يشـــير ”موجودة عند 
الجميع بنســـب متفاوتـــة. فالكل يضحك 
ويحـــب الضحـــك والمـــزاح والنكتة. لكن 
رواية النكتة قد تختلف من راو إلى آخر. 
فقد يروي لنـــا النكتة أحدهم فلا نضحك 
ويرويهـــا آخر فنموت ضحكا. هذا يرجع 
إلى ملكة طريقة القص والرواية، وبالتالي 
فـــإن الســـخرية والكتابة الســـاخرة فن. 
والفن لا يُكتســـب بقـــدر ما يصقل وينمو 

عبر استعداد فطري وموهبة“.
فالكتابات الساخرة تبدو كما يعتقد 
يزلي قليلة في المجال الأدبي والقصصي 
هـــي  فيمـــا  والإعلامـــي،  والروائـــي 
حاضـــرة بقوة في روايـــات أدباء أميركا 
اللاتينية مثل خورخي لويس بورخيس 
وكارولـــس فوينتـــس وغارســـيا ماركيز 
الســـخرية  يوظفـــون  إنهـــم  وغيرهـــم. 
لتذويب أعتى المواد الصلبة في المجتمع 
وهي المؤسســـة العســـكرية فـــي النظام 

الدكتاتوري.

ويلفـــت الكاتـــب الجزائـــري إلى أن 
”الســـخرية عندهم مثـــل حامض الكلور؛ 
لينة مسالمة، غير مباشرة ولكنها فعالة، 
تقول شـــيئا وهي تريد أن تقول شـــيئا 
آخر. إنهـــا تعتمـــد على اللمـــز والهمز 
والغمـــز والمعانـــي والرمـــوز، وهذا ما 
يخيف المستبد، لأن الأديب الساخر يمرر 
شـــتيمة وســـبا وقذفا بطريقة سلسة لا 

تبدو سوى أنها فكاهة“.
للســـخرية حســـب يزلي طرق وسبل 
عديدة؛ يقول ”هي أشـــبه بالزئبق، لأنها 
إذا  الرقابـــة  مـــن  تفلـــت 
كانـــت دقيقة فنيا. لا يمكن 
للأديب والإعلامي الساخر 
الذكـــي المتمكـــن أن يكـــون 
لأنه  مباشـــرة  متابعة  محل 
عادة ما يمرر خطابه النقدي 
دون أن يلقي الرقيب القبض 
على لفظ واحد يدين صاحبه. 
لأنـــه يحمّل اللفظـــة والعبارة 

أكثر من دلالة وقراءة“.
أمـــا الناقد الســـوري مفيد 
نجـــم فيقـــر بـــأن خصوصيـــة 
جعلتا  واشـــتراطاتها  الساخرة  الكتابة 
عـــدد الكتّاب الذين يجيـــدون هذا النوع 
محدودا، نظرا إلى حاجتها لحس ساخر 
وأســـلوب طريف ولغة موجزة وواضحة 
عند الكاتب، مشـــيرا إلـــى أنه في تراثنا 
القديم كما في أدبنا وصحافتنا الراهنة 
كان الكتّـــاب الذيـــن يجيدون هـــذا الفن 
قلّـــة، وهذه القلّة هي مـــن أعطت كتابها 
هـــذه الأهميـــة والقـــدرة على الانتشـــار 

والشهرة.

تراجع أدب مهم

يرى عمار يزلي أن سبب عدم انتشار 
الأســـلوب الأدبـــي الســـاخر فـــي العالم 
العربي خاصة هو الأنظمة الحاكمة التي 
تعتبر الســـخرية والنكتـــة والكاريكاتير 
تهديـــدا سياســـيا للنظام؛ كـــون الكاتب 
يعـــري ويفضح بالســـخرية وبالضحك، 
وبطريقـــة غير مباشـــرة، كل تلك الهالات 
التقديســـية التـــي يضعهـــا ويرســـمها 

الدكتاتـــور والمســـتبد لنفســـه ولرموزه 
ولنظامه.

أمـــا مفيـــد نجـــم فيقـــول ”الكتابـــة 
الســـاخرة التـــي ازدهـــرت فـــي الماضي 
وكان تلقيهـــا واســـعا مـــن قبـــل القراء 
ســـرعان ما بـــدأ حضورهـــا يتراجع في 
الأدب والصحافـــة لأســـباب عديدة، كان 
أهمها تأميم الصحافة واشـــتداد الرقابة 
على النشر، وانتشـــار الكاريكاتير الذي 
كان يتقـــدم علـــى حســـابها أيضـــا. لـــم 
يكن تلقـــي هذه الكتابـــة مرتبطا بلغتها 
الإضحـــاك  علـــى  وقدرتهـــا  الســـاخرة 
وحســـب، بـــل ارتبـــط أيضـــا بنقدهـــا 
الســـاخر ظواهـــر وقضايـــا اجتماعيـــة 
النـــاس  بحيـــاة  تتصـــل  وسياســـية 
ذكـــي  واســـتخدام  مكثفـــة  بلغـــة 
لعنصـــر المفارقة، إضافة إلى الطرافة في 

العرض“.
ويتابع ”الطرافة في لغة هذه الكتابة 
تختلف من كاتب إلى آخر. لكن الاختلاف 
الأهـــم عند كتابها يكمن فـــي نوعية هذه 
اللغة وعلـــوّ نبرتها؛ ففي حين تتميز لغة 
بعـــض الكتّاب بالســـخرية والدعابة فإن 
لغة كتّاب آخرين تتميز بالحدة والسخط 
في ســـخريتها مـــن الظواهـــر والقضايا 
التـــي تتناولهـــا، ويمكن ملاحظـــة هذا 
الفارق بوضوح بين لغة القاص حســـيب 

كيالي ولغة القاص زكريا تامر“.
ويلفت نجم إلى أن هذه الكتابة تكاد 
تختفـــي بعد أن رحل أغلـــب رموزها من 
الكتّـــاب المعروفـــين، في حين لـــم يحاول 
الكتّـــاب الجدد مـــلء هذا الفـــراغ، ومن 
حاول منهـــم أن يقتفي أثـــر الراحلين لم 
يكن أصيـــلا لأنه لم يســـتطع أن يضيف 
إلـــى الرصيد الإبداعي للمنجز الســـابق 
شـــيئا مهمـــا، إن لـــم يكـــن يصـــرف من 
رصيدهم، ولذلك كان طبيعيا أن يتراجع 
حضور هذه الكتابة، حتى كاد يغيب عن 

المشهد الأدبي.
ولا يتوقـــف تراجـــع هـــذا النمط من 
الكتابـــة علـــى الأدب بل طـــال الصحافة 
أيضـــا، حيـــث يذكـــر الكاتـــب المصـــري 
مصطفـــى عبيـــد أن الصحافـــة العربية 
المعاصـــرة شـــهدت تغيـــرات عديدة من 

بينهـــا تراجـــع الكتابـــة الســـاخرة بعد 
أن كانـــت جزءا من وجـــدان القارئ، وقد 
خصصت صحـــف كثيرة ملاحق وأبوابا 
وصفحـــات لجذبـــه إلـــى هـــذه الكتابـــة 

الخفيفة العميقة.

وتوقفـــت إصـــدارات كانـــت أصـــلا 
ساخرة، دون أن تُنتج الصحافة الحديثة 
مبدعين فـــي الكتابة الســـاخرة من عينة 
محمود السعدني وأحمد رجب ومصطفى 
حسين ومحمد الماغوط ومحسن الصفار 
ويوسف غيشـــان وداود الفرحان، وحتى 
من يجيدونها ولا يزالون على قيد الحياة 

تراجعوا عن الاهتمام بها.
ويعـــزو البعـــض هـــذا التراجع إلى 
الأزمات المتلاحقة التي تعيشـــها المنطقة 
العربية، والهمـــوم اليومية التي لم تعد 
تحتمـــل هـــذه الكتابة، فضـــلا عن ضيق 
مساحة الحرية في العالم العربي والذي 

ساهم بقوة في هذا التراجع.
ويرجـــع الكاتـــب المصري الســـاخر 
هشـــام مبـــارك، فـــي حديثـــه لـ“العرب“، 
تراجـــع هذا النوع من الكتابة إلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي التـــي أفرغته من 
معناه؛ إذ ”اتســـع نطاق صفحات النكت 
والســـخرية على موقع فيسبوك بصورة 
غير مســـبوقة خلال الســـنوات العشـــر 

الأخيرة“.
ويـــرى أن الجمهـــور انصـــرف إلى 
متابعـــة الكتابة الســـاخرة علـــى مواقع 
التواصل، لأنها أســـرع وأيســـر وأشمل، 
مشـــددا علـــى أن هـــذه الكتابـــة بحاجة 
إلى متنفـــس كبير من الحريـــة، وهو ما 
نجـــح الإنترنت في توفيره على حســـاب 
الصحف التي تتعرض لضغوط حكومية.

الكتابة الساخرة فن أدبي يتراجع 
في العالم العربي

الة
ّ

السخرية مثل حامض الكلور لينة غير مباشرة ولكنها فع

السخرية ذرة الملح التي تجعل ما يواجهنا مستساغا (لوحة للفنان بطرس المعري)

يرى بعضهــــــم أن الكتابة الكوميدية 
أقل شــــــأنا من نظيرتها التراجيدية 
أو السياســــــية وحتى مــــــن الخيال 
العلمي وغيرها من الأنماط الأخرى، 
وهذا ما تفطن له الكثير من الكتّاب 
القصة  وكتاب  ــــــين  الروائي وخاصة 
ــــــرة الذين اســــــتغلوا قدرات  القصي
ومســــــاحات  ــــــرة  الكبي ــــــا  الكوميدي
الســــــخرية لتقديم نصوص مختلفة 
تجتذب القــــــراء الباحثين عن المتعة 
ــــــة بذكاء.  وتمــــــرر رســــــائلها الثقافي
لكن هذا النمــــــط من الكتابة ما فتئ 

يتراجع في الأدب العربي الراهن.

الكتابة الساخرة ليست 

نوعا من الضحك أو الهزل 

بل هي محاولة ثورية نقدية 

لتغيير الواقع بطريقة 

فنية ناعمة

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تواصــــل أكاديمية الأوســــكار ســــنة 2021 
توجههــــا إلــــى التنوّع بعدمــــا كان يؤخذ 
عليها طويــــلاً أنها ”ذكورية جدا وبيضاء 
جدا“، كمــــا اتهمها منتقدوهــــا. وأظهرت 
قائمة نشــــرت أخيــــرا بأســــماء الأعضاء 
الجدد الذين ســــينضمون إليها أن 46 في 
المئــــة من هؤلاء نســــاء، وأن 39 في المئة 
منهم ينتمون إلــــى الأقليات العرقية التي 
”لم تكن تحظى بتمثيل كاف“ في المنظمة.
ومـــن أبـــرز مـــن تضمهـــم قائمـــة 
الأعضـــاء الجـــدد الممثـــل الإنجليـــزي 
روبـــرت باتينســـون الـــذي اشـــتهر في 
وسلســـلة ”توايلايت“،  أفـــلام ”تينيت“ 
والممثلـــة البلغاريـــة ماريـــا باكالوفـــا 
التـــي كان لهـــا دور لافـــت فـــي فيلـــم 
”بـــورات سابســـيكوينت موفـــي فيلم“، 
لافيرن  جنســـيًا  المتحولـــة  وزميلتهـــا 
كوكس (وفيلمها الشـــهير ”بروميسينغ 
يونغ وومان“)، ونجمـــا فيلم ”ميناري“ 
الكوريـــان الجنوبيان يـــوه جونغ يون 

وستيفن يون.
أما مـــن المخرجين فتضـــم القائمة 
أيضـــاً لي أيزك  مخرج فيلـــم ”ميناري“ 
تشـــانغ والتونســـية كوثـــر بـــن هنيـــة 
مخرجة فيلـــم ”الرجل الذي باع ظهره“، 
والبريطانـــي إميرالـــد فينيـــل مخـــرج 
”بروميســـينغ يونغ وومـــان“، والكاتب 
الفرنســـي فلوريـــان زيلـــر الـــذي فـــاز 
بجائـــزة الأوســـكار هـــذه الســـنة عـــن 
سيناريو ”ذي فاذر“ المقتبس من إحدى 

مسرحياته.
وفـــي فئة الموســـيقى، انضمت إلى 

الأكاديمية المغنية جانيت جاكسون.
وشملت دفعة المنضمين سنة 2021 
إلـــى أكاديمية فنون الســـينما وعلومها 
395 عضـــواً، أي أقـــل مـــن الســـنوات 
وأوضحت  النصـــف.  بنحـــو  الســـابقة 
الأكاديميـــة أن خفـــض عـــدد الأعضـــاء 
الجدد يفسر بالحرص على ”إتاحة نمو 
وتوفيـــر ”البنيـــة التحتية  مســـتقبلي“ 

والموارد اللازمة“ للأعضاء.
وكانت الأكاديميـــة أعلنت عام 2016 
مضاعفة عدد النســـاء وأفـــراد الأقليات 
العرقيـــة فـــي تشـــكيلتها بحلول ســـنة 
2020، بعـــد تعرضها على مدى ســـنوات 
لانتقادات حادة. وأعلنت الأكاديمية أنها 
حققت العام الفائت هذين الهدفين، وهو 

ما تسعى إلى تأكيده هذا العام.
وكثيراً ما تعرضت جوائز الأوسكار 
لانتقادات بســـبب افتقارها إلى التنوع. 
وأدى عدم ترشيح ممثلين من السود أو 
الأقليات للجوائز الرئيسية في عام 2016 
إلى رد فعل غاضـــب، حيث قاطع نجوم 
الســـينما الحفل ونمت حركـــة ”جوائز 

الأوسكار ناصعة البياض“.
ومنذ تلك الحادثة أعلنت الأكاديمية 
وعلومها  الســـينما  لفنـــون  الأميركيـــة 
أنها تريد تحســـين تمثيل الأقليات بين 
المرشـــحين لجوائـــز الأوســـكار التـــي 
تمنحهـــا، فـــي ظـــل اتســـاع الانتقادات 
للأكاديميـــة المانحـــة لأعـــرق الجوائز 
الســـينمائية في هوليوود بسبب نقص 
التنوع بيـــن أعضائها وبيـــن الفنانين 

الحاصلين على المكافآت.
وســـبق للأكاديميـــة، التـــي أغلـــب 
المســـنين  الرجـــال  مـــن  أعضائهـــا 
والبيض، أن وعدت بزيادة عدد النســـاء 
وممثلي الأقليـــات اللاتينية في صفوف 

أعضائها الذيـــن يصوتون لمنح جوائز 
الأوســـكار. وأوضحـــت الأكاديميـــة في 
بيان ســـابق أن مجموعة عمـــل جديدة 
ستشكل ”لتطوير صيغة تمثيل جديدة“، 
مؤكـــدة على أنها تشـــجع علـــى القيام 
بـ“عمليات توظيـــف عادلة وعلى تمثيل 
أكبـــر (للأقليـــات) على الشاشـــة ووراء 

الكاميرا“.
ومن أجـــل تحقيـــق هـــذه الأهداف 
أصبح للأكاديميـــة طابع دولي أكبر في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــع تضاعف عدد 
الأعضـــاء الأجانب ثلاث مـــرات ليصل 
إلـــى أكثر من 2100 فيما العدد الإجمالي 

للأعضاء قريب من 10000.
وضمت الأكاديمية هذه السنة عدداً 
من النساء أكبر من عدد الرجال في سبع 
من الفئات المهنية السبع عشرة الممثلة 
في حفـــل توزيـــع جوائـــز الأوســـكار. 

وأوضـــح البيـــان أن عـــدد الأعضاء من 
الأقليات العرقيـــة بات أكثر من النصف 
في خمس فئات، بينهـــا فئات الممثلين 

والمخرجين وكتاب السيناريو.
وشـــكلت النســـاء حتى الآن 33 في 
المئـــة من أعضـــاء الأكاديمية، في حين 
كان 19 فـــي المئة من الأعضاء من ”غير 

البيض“.
أعضائها  عـــدد  الأكاديميـــة  وزادت 
الأجانـــب ثلاثة أضعاف في الســـنوات 
الأخيرة، ومـــن بيـــن المنضمين الجدد 
هذه الســـنة 53 فـــي المئـــة لا يحملون 

الجنسية الأميركية.
الأكاديميـــة  أعضـــاء  أن  ويذكـــر 
يصوتـــون لاختيـــار الفائزيـــن بجوائز 

أوسكار.
ومـــن التغييـــرات المقـــررة جعـــل 
فئة أفضـــل فيلم تضـــم 10 أفلام طويلة 
للمنافســـة على أهم مكافأة خلال حفلة 
الأوســـكار، بينما يقتصر العـــدد راهناً 

على خمسة أعمال.
وقـــد دخلـــت نســـخة حفـــل جوائز 
أوســـكار لعـــام 2021 التاريـــخ بعـــد أن 
شهدت احتفالا هائلا بمنتجي السينما 
مـــن مختلـــف الثقافـــات والخلفيـــات، 
وكان الفائـــزون مـــن أصـــول متنوعـــة 

ومتعددة.

التنوع العرقي والثقافي

والجنسي الرهان الأول

لأكاديمية الأوسكار

كلوي تشاو المتوجة بأوسكار 2021 تكرس التنوع العرقي

الأوسكار تستقطب 

سينمائيين من ثقافات 

وجنسيات جديدة لم تعهدها، 

منها كوريا الجنوبية وتونس

,


